


 الفصل الخامس: غزوة بدر الكبرى

 ٢٥١ 
 

 

              jلخام^�yص��^ل
زو`�بدر�^لكبر~:�^��حد�bو^لنتائ&غ

 

نـدب  ،مـن الشـام في تجـارة لقـريش بـأبي سـفيان مقـبلاً  ^عندما سمع الرسول 
فـاخرجوا إليهـا لعـل االله  ،فيهـا أمـوالهم ،هذه عـير قـريش« :وقال لهم ،المسلمين إليه

 .حسن] ،السيرة :[ابن إسحاق .»يَنفِلْكُمُوها

إني أخبرت « :ونحن بالمدينة ^قال رسول االله  :قال ،ية عن أبي أيوب الأنصاريوفي روا
 :قلنـا ؟لعـل االله يَغْنَمْنَاهـا ،فهل لكم أن نخرج قِبَلَ هذه العـير ،عن عير أبي سفيان أنها مقبلة

 .وسنده حسن] ،وعزاه إلى الطبري ،المجمع :[الهيثمي »فخرج وخرجنا معه .نعم

 بَسْـبَس  :وعنـد أهـل السـير والمغـازي ،سَـةيبُسَ  :)١٩٠١( والمخبر في رواية مسلم
 .ابن بشر :ويقال ،ابن عمرو

 [راحلتـه]بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره  ،كل الناس ^الرسول رولم يستنف
 اولـذا لم يعاتـب أحـدً  ،[مسـلم]ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة  ،احاضرً 

 وعنـد ،[متفق عليـه رجلاً  ٣١٩والـ ٣١٣ن عددهم ما بين الـوكا .[البخاري] .تخلف عنها

مـن  ٦١مـن المهـاجرين و ٨٦والـ ٨٢منهم ما بين الـ ،]نعتمده وهو ما ،رجلاً  ٣١٩ :مسلم
 ،امعهـم سـبعون بعـيرً  ،ابـن إسـحاق في السـيرة] ؛[البخـاريمن الخـزرج  ١٧٠الأوس و

 .حسن] ،ابن إسحاق ؛حسن ،المسند :[أحمد وفرسان فقط] ،أي تعاقبوا على ركوبها -[فاعتقبوها 

فعنـدما جـاء دوره في  ،^وكان أبو لُبَابَة وعلي بن أبي طالب زمـيلي رسـول االله 
ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عـن « :فقال لهما .»نحن نمشي عنك« :قالا له ،المشي

 .[نفسه] .»الأجر منكما
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وحاء ،وفي الطريق ـرَهُ عـلى المدينـةأ ^رد الرسول  ،وعندما بلغوا الرَّ  ،با لبابـة وَأَمَّ
وأصـبح مكانـه في  ،[الحـاكم] .وسبق ذلك أن جعل عبد االله بن أم مكتوم عـلى الصـلاة

ولذلك فلا خلاف  .بن أبي مرثد حسن] ،[ابن إسحاقعلى البعير مَرْثَد  ^زمالة الرسول 
 .بين رواية ابن إسحاق ورواية أحمد

 أرسل ضَمْضَمَ بن عمرو الغِفَـارِيِّ  ،ق بقافلتهوعندما علم أبو سفيان بالخطر المحُْدِ 
 .إلى مكة يستنجد بقريش

 ،وقـد جـدع أنفـه ،وعندما دخلها وقـف عـلى بعـيره ،إلى مكة اوجاء ضمضم مسرعً 
أموالكم مع  ،اللطيمة ،اللَّطِيمَة ،يا معشر قريش« :وهو يصيح ،وحول رحله وشق قميصه

 .[نفسه] .»الغَوْثَ  ،الغَوْثَ  ،أن تدركوها لا أرى ،أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه
ولتلتقي بالمسلمين في حرب تراهـا  ،وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها
 ولم يتخلـف مـن أشرافهـم سـوى  .قاضية على قوة المسلمين التي ظلت تهـدد تجـارتهم

آلاف  مقداره أربعة ،مقابل دين كان عليه ،فإنه أرسل مكانه العاص بن هشام ،أبي لهب
 .[نفسه] .ولم يتخلف من بطون قريش سوى بني عدي .[نفسه] .درهم

ئـة  معهم مائة فرس وسـتما ،ثمائة محارب وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو ألف وثلا
وفيه أنه كان مـع  ،من حديث الأموي بإسناد مرسل ،[البدايةبقيادة أبي جهل  ،درع وجمال كثيرة

 .]االمشركين ستون فرسً 
 .كادوا أن يرجعـوا عـما أرادوا ،شوا أن تعذر بهم بنو بكر لعداوتها معهموعندما خ

سـيد  ،فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالـك المـدلجي ،حسن مرسل] ،[ابن إسحاق
 .»يء تكرهونـهـأنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشـ« :وقال لهم ،بني كنانة

ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱ :القـرآنفخرجوا من ديارهم كما حكى عنهم  .[نفسه]

 .مرسل صحيح] ،[تفسير الطبري]٤٧[الأنفال:ڤٱڤڦ
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 رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النـائم قبـل مقـدم ضمضـم بـن عمـرو بخـبر 
 :فقـال ،أقبل عـلى بعـير لـه فوقـف بـالأبطح رأيت رجلاً  :فقالت ،أبي سفيان بثلاث ليال

ثم أخذ صـخرة فأرسـلها مـن  :وفيه ،فذكرت المنام ،انفروا يا آل بدر لمصارعكم في ثلاث
 .فما بقيت دار ولا بنية إلا ودخـل فيهـا بعضـها ،فأقبلت تهوي حتى ترضضت ،رأس الجبل

وإرادة  ،»حتـى حـدثت فـيكم هـذه النبيـة« :وفي القصة إنكار العباس على أبي جهـل قولـه
مين عن لصد المسل اواشتغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم يستنفر قريشً  ،العباس أن يشاتمه

 .حسن لغيره] ،[ابن إسحاق .رؤيا عاتكة Qاالله  فصدق ،فتجهزوا وخرجوا إلى بدر ،عيرهم

ولذا عنـدما اقـترب  .للخطر المتكرر من جانب المسلمين القد كان أبو سفيان متيقظً 
فأفـاده مجـدي بأنـه رأى  ،^من بدر لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جـيش الرسـول 

 ،فبـادر أبـو سـفيان إلى منـاخهما ،ثم انطلقـا ،قيا في شن لهماثم است ،راكبين أناخا إلى تل
الطريـق  افأسرع تاركًـ ،فعرف منه أنه من علائف المدينة ،ففته ،فأخذ من أبعار بعيريهما

ثـم  .ونجا مـن الخطـر ،اواتجه إلى طريق الساحل غربً  ،الرئيس الذي يمر على يسار بدر
ويطلـب  ،يخـبرهم فيهـا بنجاتـه ،وهم بالجحفـة ،أرسل رسالة أخرى إلى جيش قريش

 .حسن] ،[ابن إسحاق .منهم الرجوع إلى مكة

واالله لا نرجع حتـى « :قائلاً  ،ولكن أبا جهل رفض ذلك ،وهَمَّ جيش مكة بالرجوع
وتعـزف لنـا  ،ونسـقي الخمـر ،فننحر الجزور ونطعم الطعـام ،افنقيم بها ثلاثً  ،انرد بدرً 

 .»فامضـوا ،افـلا يزالـون يهابوننـا أبـدً  ،اوتسمع بنا العـرب وبمسـيرنا وجمعنـ ،القيان
 اسم لبئـر حفرهـا بـدر بـن قـريش بـن الحـارث بـن مخلـد  :[وبدر .حسن] ،التفسير :[الطبري

 .فنسبت له] ،بن النضير بن كنانةا

يق  وطالـب  ،حيث رجـع بقومـه بنـي زهـرة ،فأطاعه القوم ما عدا الأخنس بن شرَِ
 .^اتهمت بني هاشم بأن هواهم مع محمد  ،في حوارها معه الأن قريشً  ،بن أبي طالبا
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على حـدود وادي  ،وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى ،من بدر اوساروا حتى نزلوا قريبً 
 .حسن] ،[ابن إسحاقبدر 

ي فريق منهم ـوخش .[متفق عليه] .فاستشار أصحابه ،^وبلغ خبر ذلك الرسول 
 ،وا لها بكامل عدتهم وعتادهمولم يستعد ،كبيرة االمواجهة في وقت لم يتوقعوا فيه حربً 

ڑٱکٱ :وفيهم نزل قول االله تعالى .ليقنعوه بوجهة نظرهم ^فجادلوا الرسول 

ڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳ
ہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀ

-٥[الأنفال:ۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋ

 .عير أبي سفيان وجيش قريش] :والطائفتان ،حسن ،[المجمع ]٧

مـنهم أبـو بكـر  ،وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العـدو ،وتكلم قادة المهاجرين
امـض لمـا أراك االله فـنحن  ،يـا رسـول االله« :ومما قاله المقـداد .وعمر والمقداد بن عمرو

إنـا  ،اذهب أنت وربـك فقـاتلا :واالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ،معك
فوالذي بعثك بالحق  ،أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ولكن اذهب ،ههنا قاعدون

وفي  .حسـن] ،[ابن إسـحاق »لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه
ولكننا نقاتـل عـن  ،اذهب أنت وربك فقاتلا :لا نقول كما قال قوم موسى« :رواية قال

 .[البخاري وأحمد]ن قوله م ^وسر النبي  ،»يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك

وكان بذلك يريد  ،»أشيروا علي أيها الناس« :قال ،وبعد سماعه كلام قادة المهاجرين

ولأن نصوص بيعة العقبـة الكـبرى لم  ،لأنهم غالبية جنده ،أن يسمع رأي قادة الأنصار

 وأدرك سـعد  ،[مسـلم]خـارج المدينـة  ^تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحمايـة الرسـول 

واالله لكأنك تريدنا « :فنهض قائلاً  ،^مراد الرسول  -حامل لواء الأنصار  -اذ بن معا
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قناك :قال ،أجل :قال ؟يا رسول االله وشـهدنا أن مـا جئـت بـه هـو  ،فقد آمنا بك فصدَّ

فامض يا رسـول االله  ،وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ،الحق

مـا  ،استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معـكفوالذي بعثك بالحق لو  ،لما أردت

إنا لصُبرٌُ في الحـرب صُـدُقٌ في  ،اوما نكره أن تلقى بنا عدونا غدً  ،تخلف منا رجل واحد

 .حسن] ،[ابن إسحاق .»فسر بنا على بركة االله ،ولعل االله يريك منا ما تقر به عينك ،اللقاء

طه ذلك ،بقول سعد ^فسرُ رسول االله  فـإن االله  ،رواـسيروا وأبش :لثم قا ،ونشَّ

  .واالله لكــأني الآن أنظــر إلى مصــارع القــوم ،تعــالى قــد وعــدني إحــدى الطــائفتين

 .حسن بشواهده] ،[ابن إسحاق

 ،فأجـازه ،فبكـى ،)سـنة ١٦(عمير بن أبي وقـاص لصـغر سـنه  ^ورد الرسول 

 .برجال الصحيح كما قال الهيثمي] ،[الطبراني .فاستشهد يوم بدر

ة الوَبَرَ وفي الطري  ،أدركه رجل من المشركين ميل من المدينة] ٤[موضع على ة ق وعند حَرَّ

ارجـع فلـن « :^فقال له الرسول  ،أراد أن يحارب معه ،قد كان يذكر منه جرأة ونجدة

 ^والرسـول  ،ومرة ثالثـة بالبَيْـدَاء ،ثم عرض له مرة ثانية بالشجرة ،»أستعين بمشرك

 .[مسلم] .^فقبله الرسول  ،أقر بالإسلام ايرً وأخ ،يقول له ما قاله أول مرة

فْرَاء اوعندما وصل قريبً  بعث بسبس بن الجهنـي وعـدي بـن أبي الزغبـاء  ،من الصَّ

 .حسن] ،[ابن إسحاق .يرهعحسسان له الأخبار عن أبي سفيان والجهني إلى بدر يت

 ،فسألاه عن جيش قـريش اولقيا شيخً  ،ويروى أنه خرج هو وأبو بكر لهذا الغرض

فأخبرهمـا بأنـه  ،وطلبا منه أن يخبرهما هو أولاً  ،فوافقا ،فاشترط عليهما أن يخبراه ممن هما

فإن صدق الذي أخـبره فهـم اليـوم  ،وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا اقد بلغه أن محمدً 
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وإن صدق الذي أخـبره بجـيش  -للمكان الذي به جيش المسلمين  -بمكان كذا وكذا 

 .للمكان الذي به جيش قريش -ذاقريش فهم اليوم بمكان ك

ثـم  ،»نحـن مـن مـاء« :^فقال لـه رسـول االله  ؟ممن أنتما :ولما فرغ من كلامه قال

 .[ابن إسحاق] ؟أمن ماء العراق ؟من ماء :وتركاه يقول ،انصرفا عنه

بن أبي وقاص في نفر مـن أصـحابه  اوالزبير وسعدً  اوفي مساء ذلك اليوم أرسل عليً 

فـأتوا  ،فوجدوا على ماء بدر غلامين يستقيان لجـيش مكـة ،لعدولجمع المعلومات عن ا

 ،فأفادا أنهما سقاة جيش قريش .وأخذوا في استجوابهما ،وهو يصلي ^بهما إلى الرسول 

إذ لا يـزال الأمـل  ،منهم أنهـما لأبي سـفيان اظنً  ،وكرهوا هذا الجواب ،فلم يصدقوهما

 . إنهما لأبي سفيانوضربوهما حتى قالا .يحدوهم في الحصول على العير

 ،ربونهما إذا صـدقاـمن صلاته عاتب أصحابه لأنهـم يضـ ^وعندما فرغ الرسول 

هم وراء هذا  :فقالا ،عن مكان الجيش المكي ^ثم سألهما الرسول  .ويتركونهما إذا كذبا

 .الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى

ولكـنهما حـددا  ،وعندما سألهما عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيعا تحديد ذلـك

بـأنهم  ^فاستنتج الرسـول  ،بأنها ما بين التسعة والعشرة اعدد الجزور التي تنحر يوميً 

[مسـلم وأحمـد بسـند  .وذكرا لـه مـن بـالجيش مـن أشراف مكـة ،بين التسعمائة والألف

  .»هـذه مكـة قـد ألقـت إلـيكم أفـلاذ كبـدها« :لأصـحابه ^فقال الرسول  ،صحيح]

فـما مـاط أحـدهم عـن  ،مكان مصارع جماعة من زعماء قريش وأشار إلى .[ابن إسحاق]

 .[مسلم] .^موضع يد رسول االله 

 ،طهر به المؤمنين وثبت به الأرض تحت أقدامهم اوأنزل االله تعالى في هذه الليلة مطرً 

وفي هذا قال  .ابن إسحاق] ؛بسند صحيح ،المسند :[أحمد .على المشركين اشديدً  وجعله وبالاً 
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چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱٱڃٱڃٱڃ :تعالى
 .]١١[الأنفال:ڌٱڌٱڎٱڎٱڈ

كما في صدر آيـة  ،أن غشيهم النُّعَاسُ أمنة منه اومن نعمه على المسلمين يوم بدر أيضً 

ــر ــزال المط  .]١١[الأنفــال:ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچ :نعمــة إن
  .الآية بسند صحيح] ،المسند :[أحمد

غشـينا النعـاس « :أبا طلحة قـالأن  :وروى في ذلك أحمد بسنده إلى أنس بن مالك
فكنت فيمن غشيه النعاس يومئذ فجعل سـيفي يسـقط مـن  ،ونحن في مصافنا يوم بدر

 .»يدي وآخذه ويسقط وآخذه

فقد روى أحمـد أن  .بأن أوقع الخلاف في صفوف عدوهم المؤمنين فضلاً  Qوزاد االله 
نه علـم أن المسـلمين سـوف لأ ،من مغبته اعُتْبَة بن ربيعة أخذ يثني قومه عن القتال محذرً 

وروى البـزار أن عتبـة قـال  .حسـن] ،[ابـن إسـحاق .فاتهمه أبو جهل بالخوف ،يستميتون
مما يورث في القلوب مـرارة لـن  ،اإن الأقارب سوف تقتل بعضهم بعضً « :لقومه يومذاك

إلى  ادعا أخاه وابنه وخرج بيـنهما داعيًـ ،وليريه شجاعته ،فاتهمه أبو جهل بالخوف .تزول
 .بسند صحيح] ،البداية ؛مرسل حسن ،التاريخ :الطبري ؛ورجاله ثقات ،[المجمع .»المبارزة

إن يكن في أحـد مـن القـوم « :فقال ،قد رأى عتبة على جمل أحمر ^وكان الرسول 
 .بسـند صـحيح] ،المسـند :[أحمـد .»إن يطيعـوه يَرْشُـدُوا ،خير فعند صاحب الجمل الأحمر

 .يه وسط إثارة أبي جهل الثارات القديمةوضاع رأ ،شاء االله أن يعصوهو

 وهنـا أبـدى الحبَُـابُ  .ليحول بينهم وبـين المـاء ،المشركين إلى ماء بدر ^سبق الرسول 
أنزلكه االله ليس لنـا أن نتقدمـه  أمنزلاً  ،أرأيت هذا المنزل ،يا رسول االله« :بن المنُذْرِ رأيه قائلاً ا

 .»بل هو الرأي والحرب والمكيدة« :قال ،»؟دةأم هو الرأي والحرب والمكي ؟ولا نتأخر عنه
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فانهض بالناس حتى نأتي أدنـى مـاء  ،فإن هذا ليس بمنزل ،يا رسول االله« :قال الحباب

ر  ]قريش[من القوم  ثـم نبنـي عليـه  ]الآبـار[ما وراءه مـن القُلَـب  ]نخرب[فننزله ونغوِّ

لقـد أشرت « :^االله  فقال رسـول ،»فنشرب ولا يشربون ،فنملأه ثم نقاتل القوم احوضً 

 .حسن لغيره] ،[ابن إسحاق .وفعل ما أشار به الحباب بن المنذر  .»بالرأي

ألا نبنـي لـك  ،يـا نبـي االله« :اقال سعد بن معاذ مقترحً  ،وعندما استقروا في المكان

فـإن أعزنـا االله وأظهرنـا عـلى  ،ثم نلقى عدونا ،ونعد عندك ركائبك ،تكون فيه اعريشً 

وإن كانت الأخرى جلست ركائبك فلحقـت بمـن وراءنـا  ،ما أحببناعدونا كان ذلك 

ولو ظنوا أنـك  ،منهم افقد تخلف عنك أقوام يا نبي االله ما نحن بأشد لك حبً  ،من قومنا

فوافـق  ،»يمنعـك االله بهـم يناصـحونك ويجاهـدون معـك ،ما تخلفوا عنك اتلقى حربً 

 .حسن لغيره] ،[ابن إسحاق .على هذا الاقتراح ^الرسول 

 ،شارك في القتـال ^ويفهم من النصوص الواردة في شأن القتال ببدر أن الرسول 

 .كما فهم بعض كتاب السيرة ،ولم يمض كل وقته داخل هذا العريش أو في الدعاء

لقد رأيتنـا يـوم بـدر ونحـن « :قال ،عن علي بسند صحيح] ،[في المسندفقد روى أحمد 

وفي  ،»ايومئـذ بأسًـوكـان مـن أشـد النـاس  ،وهو أقربنا من العدو ^نلوذ برسول االله 

وكـان مـن  ،^اتقينا برسـول االله  ،لما حضر البأس يوم بدر« :موضع آخر بالسند نفسه

ــد أقــرب إلى المشــ ،أشــد النــاس ــن أح ــان أو لم يك ــا ك ــهـم ــد .»ركين من   ،المســند :[أحم

 .بسند صحيح]

د مـنكم إلى لا يتقدمن أحـ« :قال لأصحابه يوم بدر ^وروى مسلم أن رسول االله 

  .»شيء حتى أكون أنا دونه
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 وكـذلك  ،ببدنـه اشـديدً  وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالاً ( :[في البداية]وقال ابن كثير 
ثم نزلا فحرضا وحثا  ،كما كانا في العريش يجاهدون بالدعاء والتضرع ،أبو بكر الصديق

 .)بين المقامين الشريفين اوقاتلا بالأبدان جمعً  ،على القتال

 ،كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود الطاقة البشرية ^د أن اتخذ الرسول وبع
 :ومن دعائـه كـما جـاء في روايـة عنـد مسـلم ،أن ينصره بات ليلته تلك يتضرع إلى االله 

اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل  ،اللهم آت ما وعدتني ،نجز لي ما وعدتنيأاللهم «
فما زال يهتف بربـه حتـى سـقط رداؤه عـن « :وتقول الرواية »ضالإسلام لا تعبد في الأر

يـا نبـي االله  :فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال ،فأتاه أبو بكر .منكبيه

ٱٱٻٱٻٱ :Qفـأنزل االله  ،فإنه سـينجز لـك مـا وعـدك ،كفاك مناشدتك ربك
ده االله بالملائك]٩[الأنفال:ٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀ   .»ةفأمَّ

 ،اللهـم إني أنشـدك عهـدك ووعـدك« :ومما رواه البخاري من دعائه في ذلك اليوم
حسبك يـا  :فأخذ أبو بكر بيده فقال« :وتقول الرواية ،»اللهم إن تشأ لا تُعبد بعد اليوم

ÂٱÃٱ :وهو يثب في الـدرع فخـرج وهـو يقـول ،ألححت على ربك ،رسول االله

ÆٱÅٱÄ:٤٥[القمر[«. 

ÂٱÃٱÄٱÅٱ :لما نزلت :بإسناده إلى عكرمة أنه قال وروى ابن أبي حاتم

فلما كان يوم بدر رأيت رسـول االله  :قال عمر ؟أي جمع يغلب ؟أي جمع يهزم« :قال عمر

 .»فعرفت تأويلها يومئـذ ،ÂٱÃٱÄٱÅٱÆ :وهو يقول ،يثب في الدرع ^
 .صحيح] ،أحمد ،التفسير :ابن كثير ،النسائي ،[البخاري

  .السـنة الثانيـة مـن الهجـرة -ر مـن رمضـان ـالسابع عشـ ،ةوفي صباح يوم الجمع

دعـا  ،وعنـدما تـراءى الجمعـان .ومتفق عليه عند أئمة المغازي] ،التلخيص الحبير :[ابن حجر
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ادِّك وتكذب « :ربه قائلاً  ^رسول االله  اللهم هذه قريش قد أقبلت بخُيَلائِها وفَخْرِها تحَُ
كَ الذي وعدتني ،رسولك كـما  ا[رواه ابن إسحاق معلقً  .»اللهم أَحِنْهُم الغداةَ  ،اللهم فَنَصرَْ

اللهـم أقطعنـا « :وقد ثبت أن أبا جهل قال حـين التقـى القـوم ،])٢/٣١٤ابن هشام (في 
أي الحـاكم  ،فكان هـو المسـتفتح .»الغداة ]أي أهلكه[للرحم وأتانا بما لا نعرفه فأحنه 

ڦٱڄٱڄٱ :نزل قول االله تعالى وفي ذلك .والفتاح الحاكم ،على نفسه بهذا الدعاء

ڄٱڄڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱ
ــال:ڈٱڈٱژٱژ ــد[]١٩[الأنف ــحيح أحم ــناد ص ــبر بإس ــد روى الخ ــاني  :وق  )،٢١/٤٤(الرب
والـدعاء  .وصـححه )٣٢٨/ ٢(والحاكم  ،بإسناد صحيح )شاكر ،٤٥٤/ ١٣(والطبري في التفسير 

 ).٢/٣٢٣(ابـن هشـام  ،ه ابـن إسـحاق بإسـناد مرسـلروا ،)فكان هو المستفتح( :إلى قول الراوي

 .أهلكهم الآن] :أحنهم ،تعاديك :وتحادك ،التكبر والإعجاب :والخُيلاء

في تعديل صـفوفهم وفي  ^أخذ الرسول  ،وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال
ة في بطنه [سهم بلا ريش] يده قِدْح من  ]امتقدمً [ لأنه كان مستنتلاً  ،فطعن به سَوَاد بن غَزِيَّ

وقد بعثـك االله  ،يا رسول االله أوجعتني :فقال سواد ،استو يا سواد :وقال له ،االصف عمدً 
 ،اسـتقد :فكشف عن بطنـه وقـال ،أو القصاص] ،[أي أعطني القود من نفسكفأقدني  ،بالحق

 ،يـا رسـول االله :قال ؟ما حملك على هذا يا سواد :^فقال النبي  ،فاعتنقه سواد وقبل بطنه
فـدعا لـه  ،»فأردت أن يكون آخر العهد بـك أن يمـس جلـدك جلـدي ،حضر ما ترىقد 

 .الهيثمي برجال ثقات] ؛يتقوى بغير مرسلاً  ،عبد الرزاق ؛[ابن إسحاق .بخير ^رسول االله 

[مـن  كما ذكر ابـن عبـد الـبر في الاسـتيعاب ،وشهد سواد المشاهد كلها بعد هذا

 .حديث ابن عقبة]

فـارموهم  [قربـوا مـنكم]إذا أَكْثَبُـوكُم  :قـائلاً  ،مـر الحـربثم أخذ في توجيههم في أ
وحرضـهم  .[أبـو داود]ولا تسلوا السيوف حتـى يغشـوكم  .[البخاري]واستبقوا نبلكم 
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 امحتسـبً  اوالذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صـابرً « :قائلاً  ،على القتال
وفي روايـة عنـد مسـلم أنـه عنـدما دنـا  ،[ابـن إسـحاق] .»غير مدبر إلا أدخله االله الجنة

وعنـدما سـمع  .»قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض« :^المشركون قال النبي 
أجنـة عرضـها السـماوات  !يـا رسـول االله« :قـال ،ذلك عمـير بـن الحـُماَم الأنصـاري

ما يحملك عـلى قولـك بَـخٍ « :^فقال رسول االله  .بَخٍ بَخٍ  :قال .نعم :قال !؟والأرض
فإنـك مـن « :قـال .إلا رجاءه أن أكون من أهلهـا !يا رسول االله !واالله ،لا :قال .»؟بَخٍ 

لـئن أنـا  :ثـم قـال .فجعل يأكـل مـنهن ،[جعبة النشاب]فأخرج تمرات من قَرَنهِِ  ،أهلها
ثـم  ،فرمى بما كان معـه مـن التمـر :قال .إنها لحياة طويلة ،حييت حتى آكل تمراتي هذه

 .سحاق][ابن إ .»قاتلهم حتى قتل

 ،ما يضحك الرب من عبـده ،يا رسول االله« :-بن عفراء  -وقال عوف بن الحارث 
ثـم أخـذ سـيفه  ،فقـذفها ،كانـت عليـه افنزع درعً  ،»اغمسه يده في العدو حاسرً « :قال

 .[نفسه] .فقاتل حتى قتل

مـن بنـي هاشـم  األا يقتلوا نفرً  ،قبل بدء المعركة ،من أصحابه ^وطلب الرسول 
الذي كـان ممـن  -وسمى منهم أبا البختري بن هشام  ،م خرجوا مكرهينوغيرهم لأنه

وعنـدما  .والعباس بن عبـد المطلـب - ^سعى لنقض صحيفة المقاطعة ولم يؤذ النبي 
 ،أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننـا وعشـيرتنا ونـترك العبـاس« :سمع أبو حذيفة ذلك قال

فقـال  ،^فبلغت مقالته رسـول االله  ،»فبالسي -أو لألجمنه  -واالله لئن لقيته لألحمنه 
يـا « :فقـال عمـر »؟بالسـيف ^أيضرب وجه عـم رسـول االله  ؟يا أبا حفص« :لعمر

 :فكان أبـو حذيفـة يقـول .»فواالله لقد نافق ،دعني فلأضرب عنقه بالسيف ،رسول االله
عنـي إلا أن تكفرها  اولا أزال منها خائفً  ،ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذٍ «

 .حسن] ،[ابن إسحاق .افقتل يوم اليمامة شهيدً  ،»الشهادة
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أعاهـد االله « :فقـال ،وقبل ابتداء القتال خرج الأسود بـن عبـد الأسـد المخزومـي
وضربه ضربـة  ،وتصدى له حمزة ،»أو لأموتن دونه ،أو لأهدمنه ،لأشربن من حوضهم

واتبعه حمـزة  ، قسمهبدمائه ليبر اثم حبا إلى الحوض مضرجً  ،أطارت قدمه بنصف ساقه
 .حسن] ،[نفسه .فضربه حتى قتله في الحوض

  :المبارزة

 ،عتبـة بـن ربيعـة :وهـم ،بعد هذا خرج ثلاثة من فرسان قـريش يطلبـون المبـارزة
عوف ومعوذ  :فخرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار وهم .والوليد بن عتبة ،وأخوه شيبة
فلم يقبل فرسان قـريش بغـير بنـي . رواحةوعبد االله بن  -وأمهما عفراء  -ابنا الحارث 

 .عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي أن يبارزوهم ^فأمر الرسول  ،أعمامهم من المهاجرين
وقتل علي وحمزة صاحبيهما وأعانا عبيدة  ،وعلي لشيبة ،وعبيدة للوليد ،وكان حمزة لعتبة

وقال ابن حجـر في  ،اود[أبو د .واحتملا عبيدة الذي أثخنه الوليد بالجراح ،على قتل الوليد

 .الفتح إنها أصح الروايات]
ڱںٱںٱڻٱڻٱڻڻٱۀٱۀٱ :وفي هؤلاء الستة نزل قول االله تعـالى

 .]١٩[الحج:ہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓ
فرمى به وجـه  ،فناوله ذلك ،من حصى امن علي أن يناوله كفً  ^ثم طلب الرسول 

 :فنزلـت الآيـة الكريمـة ،اءفما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصـب ،القوم
رواه  :وقــال الهيثمــي ،موصــولاً  ،[المجمــع .]١٧[الأنفــال:پٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٺ

 .الطبراني ورجاله رجال الصحيح]

  :االملائكة تشهد بدرً

وأخذوا في  ،وشدوا على المشركين ،ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة إيمانية كبيرة
 :كما في قوله تعالى ،كة لينصرهم على عدوهموأمدهم االله بالملائ ،اقتطاف رؤوسهم





 الفصل الخامس: غزوة بدر الكبرى

 ٢٦٣ 
 

ٱٱٻٱٻٱٻٱو  ،الآيات]١٢٣[آل عمران:ٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٿ
ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱو ]٩[الأنفال:ٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀ

 .]١٢[الأنفال:کٱکٱکٱگگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳ

بيـنما رجـل مـن « :فقد روى مسلم في هذا .وكما روي من الأحاديث في هذا الشأن
إذ سـمع ضربـة بالسـوط فوقـه  ،في إثر رجل من المشركين أمامـهالمسلمين يومئذ يشتد 

فنظـر إليـه  ،افَخَرَّ مُسْتَلْقِيً  ،فنظر إلى المشرك أمامه ،أَقْدِمْ حَيْزُومُ  :وصوت الفارس يقول
ـوْطِ ـوَشُـقَّ وَجْهُـهُ كَضَـ ،فإذا هو قد خُطمَِ أَنْفُهُ  فجـاء  .رَّ ذلـك أَجمَْـعُ ـفاخْضَـ ،رْبَةِ السَّ

 .»ذلك من مَدَدِ السماءِ الثالثة .صدقت« :فقال ،^حدث بذلك رسول االله الأنصاري ف
 .]اوتركت الضربة أثرً  ،أصيب بضربه :[وخطم

 :فقال العبـاس ،امن الأنصار قصير القامة جاء بالعباس أسيرً  وروى أحمد أن رجلاً 
 ،اوجهًـ لقد أسرني رجل أَجْلَحٌ من أحسن الناس ،إن هذا واالله ما أسرني ،يا رسول االله«

 :فقـال .أنا أسرتـه يـا رسـول االله« :فقال الأنصاري ،»ما أراه في القوم ،على فرس أَبْلَق
 .بسند صحيح] ،[المسند .»فقد أيدك االله تعالى بملك كريم ،اسكت

 ر ـأبشـ« :فقـال ،خفق خفقـة في العـريش ثـم انتبـه ^وروى الأموي أن الرسول 
بعَِنانِ فرسه يقـوده عـلى ثَناَيَـاه  اآخذً  ،بعمامةهذا جبريل معتجر  ،أتاك نصر االله ،أبا بكر

 .]لينه الألباني في حاشية سيرة الغزاحس ،[ابن إسحاق .»أتاك نصر االله وعدته ،النَّقْعُ 

فقـد روى  .ورويت أحاديث في مشاركة الملائكة المسلمين يوم بدر ولم تصرح بالقتـال

 ،»س فرسـه عليـه أداة الحـربهذا جبريل آخذ برأ« :قال يوم بدر ^البخاري أن النبي 
أفضل  :قال ؟ما تعدون أهل بدر فيكم :فقال ^جاء جبريل النبي « :وقال في رواية أخرى

 .[البخاري] .»من الملائكة اوكذلك من شهد بدرً  :قال -أو كلمة نحوها  -من المسلمين 
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 ،أنه كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجـر بهـا [بسند حسن]وروى الحاكم 
 .وروى ذلـك كـذلك ابـن سـعد .على سيماء الزبير ،فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر

 .[وصححه ابن حجر في الإصابة]
اشَـة  .لقد أكرم االله عباده المـؤمنين يـوم بـدر بـبعض الكرامـات  فقـد روي أن عُكَّ

من حطـب  جذلاً  ^فأعطاه الرسول  ،بن محِصَْن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع يدها
فقاتل به يـوم ذاك وفي  ،شديد المتن أبيض الحديدة طويلاً  افإذا هو في يده سيفً  ،به ليقاتل

 -أحد أيام حروب الردة  -وآخرها يوم اليمامة  ،المعارك الأخرى التي شهدها بعد ذلك
 .ابن سعد] ؛الواقدي ،[ابن إسحاق .احين قتل شهيدً 

فعـل الملائكـة مـا ت -وكان في صـورة سراقـة بـن مالـك  -وعندما رأى إبليس 
 :[الطـبري .حتـى ألقـى بنفسـه في البحـر ،على عَقِبَيْهِ  افر ناكصً  ،والمؤمنون بالمشركين

 .بطرق تعتضد] ،التفسير

  :مصرع الطغاة

  :أبي جهل وأمية بن خلف والعاص بن المغيرة

  :أبو جهل -أ
إني لفي الصـف « :روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال

فكـأني لم آمـن  ،فإذا عن يمينـي وعـن يسـاري فتيـان حـديثا السـن ،بدر إذ التفتيوم 
 ،يا ابن أخـي :فقلت ،أرني أبا جهل ،يا عم :من صاحبه اإذ قال لي أحدهما سرً  ،بمكانهما

والذي نفسي بيده لـئن رأيتـه  :قال ،^أخبرت أنه يسب رسول االله  :قال ؟فما تصنع به
وغمـزني الآخـر  .فتعجبـت لـذلك ،الأعجل منالا يفارق سوادي سواده حتى يموت 

 ؟ألا تريـان :فقلـت ،فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في النـاس ،فقال لي مثلها
ثم انصرفا  ،فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه :قال ،هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه
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هـل مسـحتما  :قال ،تهأنا قتل :فقال كل واحد منهما ؟أيكما قتله :فقال ^إلى رسول االله 
وقضى رسول  ،كلاكما قتله :فقال ،إلى السيفين ^فنظر رسول االله  .لا :فقالا ؟سيفيكما

والرجلان معاذ بن عمـرو  ،[لأن الثاني استشهد]بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجَمُوح  ^االله 
 .واستشهد معاذ في المعركة »بن الجموح ومعاذ بن عَفْرَاء

سمعت القوم « :من حديث معاذ بن الجموح أنه قال سن][بسند حوروى ابن إسحاق 
فلـما سـمعتها  :قـال ،أبو الحكم لا يخلـص إليـه :وهم يقولون ،وأبو جهل في مثل الحرََجَة

ربته ضربـة أطنـت قدمـه ـفضـ ،فلما أمكنني حملت عليه ،فصمدت نحوه ،جعلته من شأني
 ،لقت بجلدة من جنبـيفتع ،فطرح يدي ،وضربني ابنه عكرمة على عاتقي ...بنصف ساقه

فلما آذتني وضـعت  ،فلقد قاتلت عامة يومي وأني لأسحبها خلفي ،وأجهضني القتال عنه
 معـوذ  -وهـو عقـير  -ثم مر بأبي جهـل  ،ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها ،عليها قدمي

 .»وقاتل معوذ حتى قتل ،فضربه حتى ثبته فتركه وبه رمق -بن عفراء ا

 مـن ينظـر مـا صـنع « :عنـدما انجلـت المعركـة :قال ^ وروى البخاري أن النبي
 أنـت  :قـال ،فوجده قـد ضربـه ابنـا عفـراء حتـى بَـرَدَ  ،فانطلق ابن مسعود ؟أبو جهل
 .»؟أو رجل قتله قومه ،وهل فوق رجل قتلتموه :قال ،فأخذ بلحيته :قال ؟أبو جهل

 :قـالو ،ذهب مع ابن مسعود ليرى جسد أبي جهل ^وفي رواية أحمد أن الرسول 
 .[المسند] .»كان هذا فرعون هذه الأمة«

لقد ارتقيـت « :وفي رواية ابن إسحاق أن أبا جهل قال لابن مسعود عندما جثا عليه
 .»يا رويعي الغنم امرتقى صعبً 

 :أمية بن خلف -ب
رأس الكفـر « :قال ،وعندما رآه بلال معه ،تمكن عبد الرحمن بن عوف من أسر أمية

 ،وحاول عبد الرحمن أن يثنيه عن عزمه فلم يسـتطع ،»ن نجالا نجوت إ ،أمية بن خلف
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مع أن ابـن عـوف ألقـى عليـه نفسـه  ،فلحقوا به معه وقتلوه ،بل استنفر بلال الأنصار
وفجعنـي  ،ذهبـت أدرعـي ،يـرحم االله بـلالاً « :فكان عبد الـرحمن يقـول .وأمية بارك

 .بسند حسن] ،ابن إسحاق ؛[البخاري .»بأسيري

 ،لأنه انتفخ في درعه فملأها ،لم يطرح معهم ،المشركين في القَلِيب وعندما طرح قتلى
وألقـوا عليـه مـا غيبـه مـن  ،فتركوه في مكانه ،وعندما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤه

 .حسن] ،[ابن إسحاقالحجارة والتراب 

 :العاص بن هشام بن المغيرة -ج
حـرص عمـر  ولـذا ،كان العاص بن هشام بن المغيرة خال عمر بن الخطاب 

 .[ابن هشام] .فقتله حتى يعلم أن ليس في قلبه ولاء إلا الله وحده ،على قتله

 ،ركينـالمشـ إذ قتلوا سـبعين مـن ،لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين
ولم يقتل من المسـلمين سـوى أربعـة  ،أحمد في المسند بسند صـحيح] ؛[مسلموأسروا سبعين 

 .[البداية من حديث ابن عقبة] .نية من الأنصارستة من قريش وثما ،عشر رجلاً 

ڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱفي هـؤلاء  لقد كان جزاء االله عادلاً 

 .[البخاري] ]٢٩-٢٨[إبراهيم:کٱکگٱگٱگٱگکٱک

  :[البئر التي لم تطوى]دفن قتلى المشركين في القليب 

أمـر  ^ روى البخاري ومسلم وأحمد وابن إسحاق والطبراني وغيرهم أن الرسول
[كان مجموع قتلى المشركين سبعين كما سبق من صناديد قريش  يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً 

مـن  فقذفوا في طَـوِيٍّ  فلعل الآخرين دفنوا في أماكن أخرى كما في الفتح] ،وكما سيأتي ذكره ،ذكره
فلما كان ببدر  ،الوكان إذا ظهر على قوم أقام بالعَرْصَة ثلاث لي ،أَطْوَاءِ بدر خَبيِثٍ مخُبْثٍِ 

مـا نـرى  :وقـالوا ،اليومَ الثالثَ أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه
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كِ  ،ينطلق إلا لبعض حاجته ة فجعـل ينـاديهم بأسـمائهم وأسـماء يَّ حتى قام على شَفَةِ الرَّ
فإنـا  ؟أيسركم أنكم أطعتم االله ورسـوله ،ويا فلان بن فلان ،يا فلان ابن فلان« :آبائهم

يا رسـول « :فقال عمر »؟افهل وجدتم ما وعد ربكم حقً  ،اقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقً 
والذي نفس محمد بيده ما « :^فقال رسول االله  ،»ما تُكَلِّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها ،االله

 .[وإسناد أحمد وابن إسحاق والطبراني صحيح] .»أنتم بأسمع لما أقول منهم

 إلى وجـه ابنـه  ^نظـر رسـول االله  ،وفيهم عتبة بن ربيعة ،يبوعندما ألقوا في القل
لعلك قد دخلك من شـأن « :^فقال له النبي  ،فإذا هو كئيب قد تغير لونه ،أبي حذيفة
ولكننـي  ،رعهـما شككت في أبي ولا في مص ،لا واالله يا رسول االله« :فقال »؟أبيك شيء

فلـما  ،أن يهديه ذلـك إلى الإسـلامفكنت أرجو  ،وفضلاً  وحلماً  اكنت أعرف من أبي رأيً 
أحزننـي  ،بعد الذي كنـت أرجـو لـه ،وذكرت ما مات عليه من الكفر ،رأيت ما أصابه

 .حسن] ،[ابن إسحاق .»ابخير وقال له خيرً  ^فدعا له رسول االله  .ذلك
عليـك « :^قيـل للرسـول  ،وبعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين وأخـذ الأسرى

لأن االله « :قال ؟ولم :قال ،فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له .»ءليس دونها شي ،بالعير
Q وصـححه شـاكر ،[مسـند أحمـد .»وقد أعطاك ما وعدك ،إنما وعدك إحدى الطائفتين، 

 .وحسنه الترمذي] ،وجوده ابن كثير في التفسير
العـام التـالي  ،وكانت وقعة بدر الكبرى يوم الجمعة صبيحة سبع عشر من رمضـان

 .ابن سعد] ،ابن إسحاق[ .للهجرة
 :الغنائم

وقـد  .لأن حكمها لم يكن قد شرع يومذاك ،وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم
فشـهدت معـه  ^خرجنـا مـع رسـول االله « :حكى عبادة بن الصامت ما حدث قائلاً 

يهزمـون  ،فانطلقت طائفة في آثارهم ،فهزم االله تبارك وتعالى العدو ،فالتقى الناس .ابدرً 
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وأحـدقت طائفـة برسـول االله  ،وأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه ،لونويقت
قـال  ،وفاء الناس بعضهم إلى بعـض ،حتى إذا كان الليل ،لا يصيب العدو منه غرة ^

وقـال الـذين  ،نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيهـا نصـيب :الذين جمعوا الغنائم
وقـال  ،وهزمناهم ،فنحن نفينا عنها العدو ،لستم بأحق بها منا :خرجوا في طلب العدو

وخفنـا  ^نحن أحدقنا برسول االله  ،لستم بأحق بها منا :^الذين أحدقوا برسول االله 

ٱٱٻٱٻٻٱٻٱپٱپٱپپٱ :فنزلت ،واشتغلنا به ،أن يصيب العدو منه غرة

  ،بأســـانيد بعضـــها صـــحيح ،[تفســـير الطـــبري ]١[الأنفـــال: ڀٱڀٱڀٱڀٱٺٺ

أو  ،أي بالتسـاوي »على فُوَاق بين المسـلمين ^ها رسول االله فقسم ،حسن] ،ابن إسحاق
وقيل أراد التفضيل في الغنيمة كأنه  .والفواق ما بين حلبتي الناقة ،بسرعة قدر فواق ناقة

 .جيد] ،المسند :[أحمد .جعل بعضهم أفوق من بعض على قدر غنائمهم وبلائهم
كين فيهـا مـا رواه البخـاري ومما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشار

 .أعطاه مما أفاء االله عليه من الخمس يومئذٍ  ^عن علي أن الرسول 
لأعـمال كلفـوا بهـا في  التسعة من الصحابة لم يشهدوا بـدرً  ^وقد أسهم الرسول 
لأنـه كـان يمـرض زوجتـه رقيـة بنـت  ،منهم عثمان بن عفان ،المدينة أو لأعذار مباحة

 :[أحمـد .وأصحابه مـن بـدر ^فنت يوم عودة الرسول وقد توفيت ود .^رسول االله 

 .بسند صحيح] ،المسند
فَراء في طريـق العـودة إلى المدينـة   .[ابـن إسـحاق]وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصَّ

وقد أُرسل زيـد بـن حارثـة وعبـد االله بـن رواحـة ليزفـا  .وأخذت الأسرى إلى المدينة
أ بسرور بـالغ مشـوب بالحـذر مـن أن لا يكـون وقد تلقوا النب .البشرى إلى أهل المدينة

مـن روايـة  ،[البدايـة .»فواالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى« :قال أسامة بن زيد ،امؤكدً 

 .ابن إسحاق] ؛ابن أبي شيبة ؛صحيح ،الحاكم ،بسند صحيح ،البيهقي
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عندما رأت سُهَيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبـل  ودهشت سودة 
أعـلى االله « :^فقـال رسـول االله  !!،األا متم كرامً  ،أعطيتم بأيديكم ،با يزيدأ« :فقالت

والذي بعثك بالحق ما ملكت  ،يا رسول االله« :فقالت -أي تؤلبين  - »؟!!وعلى رسوله
 [الحـاكم مـن حـديث  .»حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت

 .وصححه هو والذهبي] ،ابن إسحاق

 :الأسرى

فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم  .الصحابة في أمر الأسرى ^استشار الرسول 
ورأى  .وعسى االله أن يهديهم للإسلام ،بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار

 افنزل القرآن موافقً  .لرأي أبي بكر ^ومال الرسول  .لأنهم أئمة الكفر ،عمر قتلهم

ۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېېٱېٱ :وهو قوله تعالى ،لرأي عمر

ÃٱÂٱÁٱÀٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾¿ٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄ
یٱیٱیٱ :إلى قوله تعالى بسند حسن] ،[تفسير الطبري ]٦٨-٦٧[الأنفال:ÌٱÍٱی

ÔÓٱÒ:[مسلم] ]٦٩[الأنفال. 

ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتـل  ،في أول الإسلام وكان أخذ الفداء حلالاً 
ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفـداء أو  ،أول الإسلام في أو الفداء حلالاً 

  .[المغني]ما داموا غير محاربين  ،إذ لا يجوز قتلهم ،المن ما عدا الأطفال والنساء

ڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱ :قال تعالى

 .]٤[محمد:گٱگٱگڳ

وممن أخذ  .أربعة آلاف درهم فمن كان ذا مال أخذ فداؤه .وقد تباين فداء الأسرى
 ،ابـن هشـام ؛أبـو داود ؛عبـد الـرزاق ،[الطـبراني في المجمـع .منه أربعة آلاف درهم أبو وَدَاعَة
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ومـن عقيـل بـن أبي طالـب ثمانـين  ،وأخذوا من العباس مائة أوقية .وأسانيدهم تعتضد]
حسـن  ،بو نعيم[دلائل أ .وأخذوا من آخرين أربعين أوقية فقط ،دفعها عنه العباس ،أوقية

 .ابن حجر في الفتح]

 سراح عمـرو بـن أبي سـفيان مقابـل أن يطلقـوا سراح سـعد  ^وأطلق الرسـول 
 .[ابن إسحاق] .الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر ،بن النعمان بن أكالا

جعـل فـداؤهم أن  ،وكانوا يعرفـون الكتابـة ،ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء
كـان نـاس مـن « :قـال ،فقد روى أحمد عن ابن عبـاس .الكتابةيعلِّموا أولاد الأنصار 

فـداءهم أن يعلمـوا أولاد  ^فجعـل رسـول االله  ،الأسرى يوم بدر لم يكن لهـم فـداء
 ،ضربني معلمي :قال ؟ما شأنك :فقال ،يبكي إلى أبيه افجاء غلام يومً  ،الأنصار الكتابة

 .بسند صحيح] ،[المسند .»اه أبدً واالله لا تأتي !بدر [ثأر]يطلب بذَِحْلِ  !الخبيث :قال

فقـد أرسـلت  ،وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عنـدهم إذا تعـذر المفـروض
الـذي فـرق  ،قلادة لها لتفدي زوجها أبا العـاص بـن الربيـع ^زينب بنت رسول االله 

 :[أحمـد ^وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عنـد والـدها محمـد  ،فردوها لها ،بينهما الإسلام

وبهذا كـان ابـن الربيـع ممـن أطلـق بـدون  ،ابن إسحاق بسند صحيح] ؛بسند صحيح ،دالمسن
 :مـنهم ،ممن لم يقدر على الفـداء بـأي شـكل مـن الأشـكال ^وأطلق الرسول  ،فداء

 .[ابن إسحاق] .وأبو عزة الشاعر ،وصيفي بن أبي رفاعة ،المطلب بن حنطب المخزومي

قـول الرسـول  ،بـدون فـداء اهم جميعً ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراح
 »لأطلقـتهم لـه][العفنـينثم كلمني في هؤلاء النتنى  الو كان المطعم بن عدي حيً « :^

 ،عندما عاد مـن هجرتـه إلى الطـائف ^وذلك لما قام به من حماية للرسول  .[البخاري]
 .ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة
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واالله لا « :قـال ،ترك فـداء العبـاس في ^وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي 
 ،وذلك على الرغم من أن العباس ذكـر أنـه كـان مسـلماً  ،[البخاري] ،»اتذرون منه درهمً 

 .بسند حسن] ،[تفسير الطبري .اوأنه خرج مستكرهً 

بما دفن هو وزوجته أم الفضـل  -وهو أسير هنا  -عمه العباس  ^وأخبر الرسول 
 .بسند صحيح] ،المسند :[أحمدله العباس بذلك فأقر  ،من المال تحت عتبة بابهم

 ،-قتله علي  -قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء  ،وفي طريق العودة إلى المدينة
 ،[ابـن إسـحاق]قتلـه عاصـم بـن ثابـت  -وقتل عقبة بن أبي مُعَيْط بمنطقة عرق الظبية 

ڳٱڳٱڳٱ :يـةوروي أن الآ ،]بإسناد منقطع )٢/٣٤٧([ابن هشام  ،قتله علي :ويقال

ــان:ڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻ -٢٧[الفرق

كان أبي بن خلف يحضر « :])١٩/٦([أخرج ابن جرير عن ابن عباس  .قد نزلت فيه ]٢٨
 :إلى قولـه ،الآيةڳٱڳٱڳٱڱٱڱ :فنزل ،فزجره عقبة بن أبي معيط ^النبي 

 :قـال]٢٩[الفرقان:ھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇ
 )،٦/١١٦(التفسـير  :ابـن كثـير :انظـر[ .»أبي بن خلـف ہٱہٱہو ،عقبةٿ

  .])٥(حاشية رقم 
فإنهـا  ،وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معـيط أو غـيره( :وقال ابن كثير هنا

وتلك نهاية الجبروت  ،^وذلك لعداوتهما الشديدة لدعوة الرسول  .)عامة في كل ظالم
يعود إلى حقيقتـه  ،واليهودي الأصل ،يق قريشلص ،فقد رأينا عقبة .والشجاعة الزائفة

 :[الطـبراني .»النـار :فأجابه ؟من للصبية يا رسول االله« :امسترحمً  ^عندما قال للرسول 

 .برجال الصحيح] ،والأوسط ،الكبير
وابـن زنجويـه في كتـاب  ،بسنده إلى ابن عباس [كما في سبل الشـامي]وروى الطبراني 

 .كذلك طُعَيْمَة بن عَديٍّ  اقتل صبرً  ^الرسول  أن :[بسند مرسل صحيح]الأموال 






 لخامس: غزوة بدر الكبرىالفصل ا 

 ٢٧٢ 
 

كـما في المجمـع بسـند  ،[الطـبراني اخيرً  ^أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم الرسول 

وهـو بـين رهـط مـن آسريـه  -شقيق مصعب بن عمـير  -فقد حكى أبو عزيز  ،حسن]

التمـر أن آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشـاءهم خصـوه بـالخبز وأكلـوا  -الأنصار

 ،حتى مـا تقـع في يـد أحـدهم خبـزة إلا ناولـه إياهـا .بالأسرى ^لوصية رسول االله 

 .[ابن إسحاق] .فيردها عليه ما يمسها ،ي فيردها على أحدهميفيستح

 :مـنهم ،وأسلم كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فـتح مكـة وبعـدها

عبـد  ،خالد بن هشـام ،المطلب نوفل بن الحارث بن عبد ،عقيل بن أبي طالب ،العباس

الحجـاج  ،أبو وَدَاعَة الحارث بن صبيرة ،المطلب بن حنطب بن الحارث ،االله بن السائب

عبـد  ،سهيل بن عمرو ،وهب بن عمير ،عبد االله بن أبي بن خلف ،بن الحارث بن قيسا

ولسـهيل بـن  .[السـهيلي] ،...نَسْطَاس مولى أمية بن خلف ،قيس بن السائب ،بن زمعةا

من حديث عطاء  [في المغازي بسند مرسل صـحيح]فقد روى ابن أبي شيبة  ،عمرو هنا قصة

فقـال عمـر بـن  ،مـن شـفته السـفلى [مشـقوق]أَعْلَـم  كان سهيل بن عمرو رجلاً  :قال

فَيَدلع  ،أنزع ثَنيَِّتيْهِ السفليين !يا رسول االله :يوم أسر ببدر ^لرسول االله  الخطاب 

لا أمثِّـل « :فقـال ،ابموطن أبدً  افلا يقوم عليك خطيبً  ،]ند الكـلامأي يخرج لسانه ع[ لسانه

 .يخرج لسانه حين الكلام] :[يلدغ .»فيمثِّل االله بي
ثم قال  ،»اوإن كنت نبيً  ...« :في روايته [مرسل متصل ورجاله ثقات]وزاد ابن إسحاق 

عسـى أن إنـه « قال لعمر في هذا الحـديث ^وقد بلغني أن رسول االله ( :ابن إسحاق
هُ  ايقوم مقامً   عـن محمـد  ...روى الحـاكم والبيهقـي( :[في السبل]وقال الشامي  .»لا تَذُمُّ

كَ يومًــفلعلـه أن يَسُـ ،دعـه« :^فقال رسول االله  :...قال عمر :قال ،بن الحنفيةا  ،»ارُّ
 فقـام سـهيل  ،نفر منه أهـل مكـة ^فلما مات النبي  :-سفيان بن عيينة-وقال الراوي 
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واالله حـي لا  ،قـد مـات امن كان محمد إلاهه فإن محمـدً « :فقال ،عند الكعبة بن عمروا
 .الخصائص] ؛ابن هشام ؛[المستدرك )»يموت

بسنده إلى أبي عمرو بـن عـدي بـن  - [في السبل]كما ذكر الشامي  -وروى ابن سعد 
إلى مكة وقد  ^نظرت إلى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي النبي  :قال ،الحمراء الخزاعي

 :فلـما بلـغ ذلـك عمـر قـال ،كأنـه سـمعها ،طبنا بخطبة أبي بكر التي خطبت بالمدينةخ
هذا هو المقام الـذي عَنـِيَ رسـول االله  ،وأن ما جاء به حق ،رسول االله اأشهد أن محمدً «

 .»لا تكرهه العله يقوم مقامً « :حين قال لي ^

  :مكانة غزوة بدر في التاريخ

ولذا سميت في القرآن بيوم  ،إعلاء شأن الإسلام كانت موقعة بدر ذات أثر كبير في
فقـد عقـد  .وأوضحت الأحاديث فضـل البـدريين وعلـو مقـامهم في الجنـة .الفرقان

وفيه قصة حارثة بن سراقة الذي أصابه سهم طائش  .في فضل من شهدها االبخاري بابً 
 ^ول رها الرســفبش ،وجاءت أمه تسأل عن مصيره يوم القيامة ،وهو غلام ،يوم بدر

  .كثيرة وأنه في جنة الفردوس ابأن له جنانً 

فـتح  ^وفي قصة حَاطِب بن أبي بَلْتَعَة الذي أرسل إلى قريش يخـبرهم بنيَّـة الرسـول 
لعل االله اطلع « :وقال لعمر حين طالب بقتله ،^وعفا عنه الرسول  ،فكشفه الوحي ،مكة

 .[مسلم] .»فقد غفرت لكم :أو ،اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة :على أهل بدر فقال

قـال رسـول  .»ليدخلن حاطب النار ،يا رسول االله« :ولما قال عبد من عبيد حاطب
 .[المصدر مسلم] .»والحديبية افإنه شهد بدرً  ،لا يدخلها ،كذبت« :^االله 

فقـد  ،وكانت لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبـوادي الجزيـرة العربيـة
وجـاهروا  ،فانخـذل اليهـود .ركينـفي المدينة على اليهـود وبقايـا المشـ استعلى المؤمنون

 .كما سيأتي -في إجلاء بني قينقاع عن المدينة  ابالعداوة مما كان سببً 
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عـلى مصـالحه  اونـافق مـن أضـله االله حفاظًـ ،وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيه
هذا أمر قد تَوَجَه « :ذاكالذي قال حين ،وعلى رأسهم عبد االله بن أبي بن سلول ،الخاصة

 .[البخاري] .»فلا مطمع في إزالته -استقر :أي-

 رافـع  -صـيت زيـد بـن اللَّ  :ومن بين من عرف بالنفاق من أحبار اليهـود بالمدينـة
 -سـعد بـن حنيـف  -سويد بـن الحـارث  -رفاعة بن زيد بن التابوت  -بن حريملة ا

 .كنانة بن صوريا -سلسلة بن يرهام  -وأخوه عثمان بن أوفى  -نعمان بن أوفى بن عمرو 

 :إضافة إلى عبد االله بن أبي بن سلول ،ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشركي المدينة
 -نبتل بن الحـارث  -وأخوه الحارث بن سويد  -جلاس بن سويد  -زوى بن الحارث 

بشـير بـن أبـيرق  -حاطب بن أمية بن رافع  -وأخوه أوس بن قيظي  -مربع بن قيظي 
 .قُزمان -أبو طعمة 

 ،ومـات عـلى النفـاق مـن مـات مـنهم ،وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه
 .وستأتي أخبار كثير منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث السيرة

 :أحكام وحكم من غزوة بدر

 :من أهمها ،كثيرة وحِكَماً  القد تضمنت أحداث غزوة بدر أحكامً 
بقتـل رجـالهم وأخـذ أمـوالهم وإخافـة طـرقهم التـي  ،جواز النكايـة بالعـدو -١

 .اواقتصاديً  الما في ذلك من إضعافهم معنويً  ،يسلكونها
 .جواز استخدام العيون لكشف أحوال العدو وإفشال خططه -٢
  ،على مبدأ الشورى لأهـل الحـل والعقـد وعامـة المسـلمين ^تأكيد الرسول  -٣

 الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة وقــد وردت أدلــة عــلى حجيــة الشــورى في القــرآن 
 .وسنة الخلفاء الراشدين
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ڳٱو، ]١٥٩[آل عمــران:ڤٱڦٱڦڦ :قــول االله تعــالى ،فالأدلــة مــن القــرآن

ـــورى:ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀ ـــنة  ؛]٣٨[الش ـــن الس وم
وفي مصـالحة  ،لأصحابه في الخروج أو البقاء في المدينة يـوم أحـد ^استشارة الرسول 

قف عليـه في نوغير ذلك كثير ممـا سـ ،ندق على ثلث ثمار المدينةبعض الأحزاب يوم الخ
أكثـر مشـورة لأصـحابه مـن  اما رأيت أحـدً « :وقد قال أبو هريرة  .هذا الكتاب

 .ومعناه صحيح] ،[الترمذي .»^رسول االله 

أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشـدين قـول ابـن الخطـاب في الشـورى عنـد 
من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة مـن « ،»رة شورىالإما« :اختيار الحاكم

عن غـير مشـورة المسـلمين فـلا  افمن بايع أميرً « ،»المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه
 .بأسانيد صحيحة] ،عبد الرزاق ؛[البخاري .»بيعة له ولا الذي بايعه

 .بن قدامة][اوهذا قول عامة أهل العلم  ،جواز المبارزة بإذن الأمير -٤
وقد اتضح ذلك من قصة  ،المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب سواء -٥
وهـو  .عن بطنه ليقتاد منه سواد ^إذ كشف الرسول  ،^مع الرسول بن غزية سواد 

 .أبو بكر وعمر وعثمان  :فعل الخلفاء من بعده
 .جواز فداء الأسارى أو المن عليهم -٦
كما فعل بلال ومن معه من  ، قبل أن يصل إلى يد الإماملا حرج من قتل الأسير -٧

 .الأنصار عندما قتلوا أمية بن خلف وهو في أسر عبد الرحمن بن عوف
 .وقسمتها على المقاتلين بعد تخميسها ،أحلت الغنيمة لهذه الأمة -٨
أن يكون المقتول من المقاتلة وليس ممن نهى  :على شرط ،فله سلبه من قتل قتيلاً  -٩

وأن يكـون في  ،إلخ ...وهم النساء والصبيان والشيوخ الفانون ،عن قتلهم ^رسول ال
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 ،أن يقتله أو يثخنه بجراح تجعلـه في حكـم المقتـول ،المقتول منفعة وغير مثخن بالجراح
  .فأما إن رماه بسهم من صف المسـلمين فقتلـه فـلا سـلب لـه ،وأن يقرر بنفسه في قتله

 .المغني] :[ابن قدامة
والـذين  ،كـان لـه أن يجتهـد ^واقعة قضية الأسرى على أن الرسـول  دلت -١٠

 .استدلوا على ذلـك بمسـألة أسرى بـدر -وهم جمهور علماء الأصول  -ذهبوا إلى هذا 
صـح منـه بنـاء عـلى ذلـك أن يخطـئ في الاجتهـاد  ،أن يجتهـد ^وإذا صح للرسـول 

القـرآن تصـحح لـه  بل لا بد مـن أن تنـزل آيـة مـن ،غير أن الخطأ لا يستمر .ويصيب
 .^فإذا لم تنزل آية فهو دليل على صحة اجتهاده  ،اجتهاده
الأصل أن يبذل المسلمون كافـة جهـودهم في الإعـداد للمعركـة وفي مجابهـة  -١١

ومـع  ،]٦٠[الأنفـال:ۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅ :قـال تعـالى ،العدو
كـما حصـل  ،لـه لاً إذا كانوا أهـ ،رـذلك فإن االله يؤيد جنده بخوارق لتعينهم على النص

 .وأنزل عليهم المطر ،وبأن غشى االله النعاس عيون المؤمنين ،بإمداد الملائكة في بدر
نبه االله المؤمنين إلى حقيقة هامة وهي أن لا يجعلوا حب المـال يسـيطر علـيهم  -١٢

مهـما  ،عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أسـاس النظـرة الدينيـة وحـدها
ولذا عالج االله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم  ،الظروفكانت الحال و

ٱٱٻٱٻٻٱٻٱ :كما في قولـه تعـالى ،بوسائل تربوية دقيقة ،ومسألة الأسرى ،فيها

ــــــال:پٱپٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٺ ۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱو]٦٠[الأنف

 .السيرة] :[البوطي]٦٧[الأنفال:ېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾¿ ...]٦٧[الأنفال:ۅٱۉ
 ،أمـا أحكـام الـدنيا فإنهـا تؤخـذ مـنهم ،أهل بدر مغفور لهم يوم القيامـةإن  -١٣

 .عندما حد في الخمر ،ويعاقبون عليها إن أتوها كما وقع لقدامة بن مظعون
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ــول  -١٤ ــنة الرس ــن س ــة  ^إن م ــيم في العرص ــة أن يق ــاء المعرك ــد انته  بع
 .ثلاثة أيام -مكانها  -

ولا  ،كما حدث لشهداء بدر وأحد ،همالسنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجع -١٥
[انظـر في  .ولم يذكر أنه صلى على شهداء بـدر ،يصلى عليهم كما ثبت بالنسبة لشهداء أحد

 .مرويات بدر لباوزير] :هذا كله
ما روي مـن أن أبـا  :على سبيل المثال ،لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة -١٦

فقد جعل والـد أبي عبيـدة يتصـدى  .يوم بدر عبيدة عامر بن الجراح قتل والده الجراح

ٱٱٻٱ :فنزلت الآيـة ،فلما أكثر قصده فقتله ،لابنه أبي عبيدة يومذاك فيحيد عنه الابن

بسـند جيـد  ،[الطبراني ]٢٢[المجادلـة:ٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀ

 .كما ذكر في الإصابة والحبير]
ي مصـعب بـن مر بي أخ« :وروى ابن إسحاق من حديث أبي عزيز بن عمير قال

ـه ذاتُ متـاع شُـدَّ  :فقـال ،عمير ورجـل مـن الأنصـار يـأسرني   ،يـديك بـه فـإن أمَّ
 .»!..لعلها تفديه منك

ر ـفلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليَسَ « :وزاد ابن هشام على هذه الرواية فقال
فقـال لـه  !هـذه وَصـاتُك بي ،يـا أخـي :قال له أبو عزيـز ،ما قال -وهو الذي أسره  -

 .»..إنه أخي دونك :مصعب


